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بغداد/ وكالات-المدى
يجـب أن تـضــطلع الـنــســـاء العـــراقـيـــات بـــدور
فعال في صيـاغة مستقبـل بلادهن، بحسب ما
جـاء في اخــر تقـريـر جـديـد أصــدرته منـظمـة
العفو الدولية. وينبغي للسلطات العراقية أن
تـتخذ إجراءات فـعالة لحمـاية النسـاء وتغيير
الـتــشـــريعـــات القـــائـمـــة علـــى الـتـمـيـيـــز الـتـي

تشجع على ارتكاب العنف ضدهن. 
وقد أجبـر انعدام الأمن حـالياً نـساء عـديدات
علــى الانــسحــاب مـن الحيــاة العــامــة ويــشكل
عقبة كأداء أمـام تعزيز حقـوقهن. ومنذ 4/9/
2003، اسـتهــدفـت الجـمــاعــات المـــسلحــة عــدة
زعـيمــات سيــاسيـات ونـاشـطــات لحقـوق المـرأة
وقتلتهن. ويـوثق التقريـر الذي يـحمل عنوان

)العراق : عقود من المعاناة(
من حق النساء الآن أن يعشن حياة أفضل.

استهـداف الـنسـاء والفتيـات في العـراق بـشكل
مـبــــاشـــــر، لأنهـن نـــســــاء، وكـيـف أنهـن عــــانـين
بـصــورة غـيــر مـتـنــاسـبــة طـــوال عقـــود القـمع

الحكومي والنـزاعات المسلحة. 
قــال عبـد الــسلام سيــد أحمـد مـديـر بـرنــامج
الـشـرق الأوسـط وشمـال أفــريقيــا في منـظمـة
العفــو الــدولـيــة إنه "يـنـبغـي علــى الــسلـطــات
العــراقيــة اتخـاذ تــدابيــر محـسـوســة لحمـايـة
الـنــســـاء" مـضـيفـــاً أنه "يـتعـين علـيهـــا إرســـال
رسـالة واضـحة بـأنهـا لن تـتسـامح إزاء العنف

بغداد/ مديحة جليل البياتي

عـبــــارة تـتــــردد كـثـيــــرا علــــى الـــسـنــــة
الفـتـيــــات.. لمــــاذا يخــــرج اخـي في أي
وقت؟، ويسافـر عندما يـريد، ويختار
اصدقـاءه بحـرية كـاملـة، ولا تخضع
)اغـــراضه( للـتفـتـيــش ولا يــؤنـب لــو
تـأخـر عن مـوعـد عـودته الـى المنـزل؟
تظل هـذه التسـاؤلات وغيـرها تـتردد
علـى السنة الفتيـات للمطالبة بحق
الــتــمــتع بمـــــا يــتــمــتـع به الــــشــبـــــاب
وتــتـــــــرافق هــــــذه الــتـــــســــــاؤلات الــــــى
حــيـــــــاتهــن الــــــزوجــيــــــة ثـــم يغــيــــــرن
مـــوقفهـن بعــد الــزواج.اقـتــربـنــا مـن
عــــالـم الـــسـيــــدات واسـتــمعـنــــا لآراء
مخـتـلفـــــة، فـكل واحـــــدة مــنهـن مـن
بيئـة تختلف عن الآخـرى في الطباع
والاســـاليـب في التـــربيــة والمحــافـظــة
علــى البـنت، وكـان الـسـؤال المحـوري:
هل تــريــد الـفتــاة ان تـتمـتع بحــريــة
الـشـاب؟ ومــا الضــوابط الـتي تحـكم

الشاب والبنت؟
الكبت له نتائج سلبية

)ام نـــــــور( تقــــــول: لــكل مــنــــــا رأي في
عـمليـة التـمييـز بـين الشـاب والفتـاة
فـــانـــا أرى يجـب ان تعـطـــى الحـــريـــة
لـلفـتــــاة المـتـعلـمــــة والمـثـقفــــة والـتـي
تـدرك الاشياء الصحـيحة فلا خوف
علـيهـــا فهـي في امـــان: لانهـــا تـتـمـتع
بـعقـل واسع ومــتـفهــم امـــــــا الفــتــــــاة
الــصغـيـــرة المــــراهقـــة فـعلــــى الاغلـب
تـتفـــوق عـــاطفـتهـــا علـــى عـقلهـــا في
قيـاس الامور.ام نور تـتمتع بقدر من
الحـريــة مع ذلك فـأنهـا لا تـستـطيع
ان تـــــــــربـــي ابـــنـــتـهـــــــــا عـلـــــــــى تحـــمـل
المـــســــؤولـيـــــة لان زوجهـــــا يفــــرق بـين
الـــولـــد والـبـنــت في العــمل والخـــروج
والـسفـر ويفـرض علــى الفتـاة قيـودا
اســـــريــــــة مع تـــــأكــيـــــدهـــــا ان الـكــبــت
مــــرفـــــوض في كل بـيـئـــــة وللـتـمـيـيــــز

نتائجه السلبية.
*الـطـــالبــة الجــامـعيــة )نـغم حـميــد
ســامـي( تقــول: انــا ارفـض الـتـمـيـيــز

محمد درويش علي
تمـــثل قـــضــيــــــة المــــــرأة والإشـكــــــالات الــتــي
ترافقهـا، معضلـة مهمة، تـستدعي الـوقوف
عـنـــدهـــا بــشـكل دائـم، لـتـــأطـيـــرهـــا ضـمـن
السياق العام لـكل المجتمعات. فالمعروف ان
مسـألة حـرية المـرأة المتمـثلة بمـشاركـتها في
الكـثـيـــر مـن الـتفـــاصـيل الحـيـــاتـيـــة، مـثل
العمل، وأخـذ منـاصب في الـدولـة، ومـراعـاة
الجــــانـب الانـــســــانـي لـــــديهـــــا، لاتخـــصهــــا
وحــدهـــا، بقــدر مـــا يخـص الـطــرف الآخــر

الذي يشارك معها. 
المجـتمع يتكـون منهمـا الرجل والمـرأة، وبما
ان المرأة تطالب بـحريتها، فإن هنالك قيداً

من الرجل عليها. 
والحــالــة هـــذه لا تخـص مجـتـمعـــا بعـيـنه،
بقـــــدر مــــــا تخـــص كل المجــتــمعـــــات حــتـــــى

المتحررة منها.
هـنــــا ســـــؤال يفـــــرض نفــــسه: كـيـف نحـقق
حـريـة المـرأة وعـمليــات التـوازن بـينهــا وبين
الـــرجل، اذا مــا كــان الـطــرف الــذي في يــده

القرار، غير متحرر اصلا؟
ان عمليـة التـوازن هذه تـتطلب اولا تحـرير
أفكار الرجل مـن ترسبات المجتمع، ونظرته
الــــى كل الاشـيــــاء الـتـي تــــدفع بـه للـــسـيــــر

بالإتجاه الصحيح، ومنها قضية المرأة.
وثـمة اسـتغراب مـن الكثيـر من الطـروحات
الـتـي تــؤكــد حــريــة المــرأة، وتـتــرك الـنـمـط
الـــــذي يفـكـــــر به الـــــرجل، لـكـــــونه صــــاحـب
القــرار الــذي تـسعــى المــرأة الــى اسـتغلالهــا

لمصلحتها!
اذن علـيـنـــا جـمـيعـــا الـبـــدء بـتغـيـيـــر نـظـــرة
الــــــرجل الـــــى المـــــرأة اولا ومــن ثــم المــنـــــاداة

بحقوقها.
ربمـــا تكـــون هـــذه الملاحـظـــة فـيهـــا شـئ مـن
القــــســــــاوة لمـــــــوقف الـــــــرجل، ولـكـــنهــــــا هــي
الحقيقـة التـي ينبـغي لنـا تـأكيـدهــا، والتي
مـن دونهـــا تـبقـــى قـضـيـــة المـــرأة مـعلقـــة في
دوامــة المـطــالـبــة غـيــر المجــديــة، والـصــراخ
الــــدائـم الــــذي يـــصل الــــى حــــد الـــشـكــــوى

والتذمر.
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حرية المرأة وتحرير
الفـتـيـــات: لمـــاذا يجـــوز للــشـبـــاب مـــا لا يجـــوز لـنـــا؟!الرجل..

العلاقـة بين الـولد والـبنت بعـد ذلك
تـــأتــي العــــادات، فهــي تعــطـي الـــولـــد
الحـق في الكثير من الاشياء ولكن لا
فرق بين الـولد والبنت فلماذا نسمح
لابــنـــــائــنـــــا ان يخـــــرجـــــوا ويــــسهـــــروا
ويـفعلوا مـا يشـاءون مع بنـات الناس
مــثلا؟ ان اسلـــوب الـتـــربـيـــة الــسلـيـم
ينـطبق علـى الشـاب والفتـاة في وقت

واحد.. 

*الـسيـدة )دنيـا رائـد( خـريجـة آداب
لغـــات تقــول: ابـي اعـطــانـي الحــريــة
كـاملـة واعتمـدت علـى نفـسي تمـاما،
كـنـت اخــرج واســافــر، والـيــوم تــوجــد
ثقـة كـبيــرة بيـني وبـين زوجي فــالمهم
هــو غـــرس المبــادئ في الــولـــد والبـنت

ولا خوف عليهم بعد ذلك.
*الــسـيـــدة )انغـــام حـمـــزة( مـــوظفـــة
تقـــول: الـــديـن هـــو الـــذي يـحكـم في

المجــتــمع هـــــو المــــســـــؤول الاول بـحق
خلق هـذه الحـالــة من الـتمـييــز بين
الــولــد والـبـنـت.. فكـنـت اعــانـي فـمــا
يـحـق لاخــــــــوتـــي لايـحـق لـــي.. والآن
اطـــبق عـكـــــس هـــــــذه القــــــاعـــــــدة مع
اولادي فــــانــــا اعــطـي ابـنـتــي القــــدر
نفــــسه مـن الحــــركــــة الــــذي اعــطــيه

لأبني. 
لتربية الصحيحة

مــــا ســــوف اطــبقـه علــــى ابـنــــائـي في
المـــــســـتقـــبل لان فـــتح المجــــــال امــــــام
الفـتــاة بـصــورة كـبـيــرة قـــد تكـــون له
نـتـــائـجه الـعكـــسـيـــة.. فـــالمجـتــمع لا

يقبل بتمتع البنت بحقوق الشاب.
*السيـدة )ميـرفت محـمد( ربـة بيت
تعبـر عن رأيهـا، فتـقول: لـقد عـانيت
قـبل زواجـي بــسـبـب الـتـمـيـيـــز بـيـنـي
وبــين اخـــــوتــي الـــــذكـــــور وانـــــا ارى ان

بين الـولــد والبـنت فـانـا  مـع اعطـاء
الفتاة حريتهـا بعد ان وصلت الفتاة
العــراقيـة الـى مـرحلــة متقـدمــة من
الثقافـة والتعليم.. واثبتـت جدارتها
في مخـتـلف المــــرافق بـل وصلـت الـــى
مـــــــواقع لــم يــــصل الـــيهــــــا الـــــــرجل.
وتتدخل زميلتها )ندى احمد حازم(
فـتقــول: انـــا مع الـتـمـيـيــز في اشـيــاء
كـثيـرة ولـكن دون ظلـم الفتـاة، وهـذا

الفلوجة/وكالات
المـئــــات مـن الاهــــالـي تــظــــاهــــروا امــــام القــــاعــــدة الامـيــــركـيــــة في
الـصقلاويـة قـرب مـدينـة الفلـوجـة يـوم الاحـد المـاضـي مطـالـبين
الـقوات الامريكيـة باطلاق سراح امـرأة وولدها كـانت هذه القوات
قد اعتقلـتهما في وقت سابق من يوم الاحد. وقال شهود عيان ان
مـا يقارب 700 مـتظاهـر من اهالي مـدينة الـصقلاوية التـي تبعد
سـبعة كـيلومـترات الـى الشمـال من الفلـوجة تـظاهـروا مطـالبين
القوات الامـريكـية "بـاطلاق سراح احـدى النـساء وطفـلها الـبالغ

من العمر 10 سنوات. 
وقــال شهـــود عيــان شــاركـــوا في التـظــاهــرة ان القــوات الامــريـكيــة
دهـمـت في وقـت مـبكــر مـن صـبــاح يــوم الاحــد المــاضـي عــددا مـن

المئات يتظاهرون مطالبين باطلاق سراح ام وطلفتها
المنـازل في مــدينـة الـصقلاويــة" وعنـد دهـمهــا منـزل المـرأة قــامت
بـاطـلاق النــار علـى ابـنهــا الثــاني الـذي كــان معهـا والـذي حـاول
الفــرار فقـتل في الحــال.. بعــدهــا قــام الامــريكــان بــاعـتقــال المــرأة
وطـفلهــا الـصغـيــر الــذي يـبلغ عـمــره 10 سـنــوات." وقــال الــشـيخ
يــونــس الحمـــداني امــام وخـطـيب جــامع الـصقلاويــة الــذي كــان
يـتقــدم المتـظــاهــرين ان عـشــائــر المــدينــة قــامـت بهــذه التـظــاهــرة
"لابلاغ القـوات الامـريـكيــة واشعـارهــا بضـرورة الافــراج عن المـرأة
وطفلـها". مـحذرا الـقوات الامـريكيـة من عـدم اطلاق سـراح المرأة
وقـــال: "ان كل عــشـــائـــر واهـــالـي المـــديـنـــة لـن يـــسكـتـــوا علـــى هـــذه

التصرفات التي قامت بها القوات الامريكية". 
وحمل المتـظاهـرون لافتـات تديـن ما قـامت بـه القوات الامـريكـية

وتطالب باطلاق سراح المرأة وطفلها. 

بغداد/عماد مجيد محمد
لم يقـتصـر نـشــاط الطـاغيــة وعصــابته علـى
إزهـاق أرواح المنــاضلين الـسيـاسـيين والهجـوم
علـى كل القــوميــات والاطيـاف بل تعـداه الـى
كـــرامـــة وأرواح الـنــســــاء العـــراقـيـــات . ويــصل
النفـاق أوجه عنـدما تـرى الممـارسات الـداعرة
لأزلام النظام السـابق وضمناً أولاد الطاغية.
ولكي يكتمل السيناريو المنافق أصدر قانونيو
النظـام ما يـسمـى قانـون غسل الـعار. وبـرغم
أنـنـــا لا نجـــد مـــرادفـــاً لـلعـــار أكـثـــر عـــاراً مـن
اسـتـمـــرار الجلاديـن نحـــو 35 عـــامـــاً في حكـم
العــــراق إلاّ أن قــــانــــون غـــسـل العــــار يـتـمـيــــز
بسـاديته وبـربـريته وكـونه تجـسيـداً مـريعـاً لمـا
يمكن تـسـميـته التـشـوّه والفـاقـة القـانـونيـة .
صحــيـح أنّ كل شــيء تــبـــــشّـع وانحــــــرف عــن
إنسـانـيته بمـا فيه الـطب والحيـاة العـسكـريـة
والــنفــط والــبــنــيـــــة الــتحــتــيـــــة والــتقـــــالــيـــــد
الاجــتــمـــــاعــيـــــة .. إلاّ أنّ تحـــــويل المـــــوت إلـــــى
ممـــارســــة شعـبـيــــة علـــى الــشـك فهـــذا بـــراءة

اختراع لفاشيتنا جديرة بالتسجيل .
ولــم يكـن المقـصـــود المحـــافـظـــة علـــى سلامـــة
البـنيــة الاجـتمــاعيــة فقــد كــان هــذا آخــر مــا
يخطـر ببال تلك العصـابة . ذلك أنّ متعتهم
كـانـت في عمليـة الإسقـاط الأخلاقـي لفتيـات
الـبلــد . ومـــواطنــو بغـــداد وغيــرهـــا من المــدن
يــذكــرون عــدي وقــوادي عــدي ونــشـــاطهـم في
السـاحـات والطـرقـات لـدعـوة جـميلات بغـداد
وبنـات العوائل إلـى " ضيافـة " عدي ورهطه .
وكـم مــن آلاف القــصــص المـــشـيـنــــة عـن هــــذه
المـمـــارســـات ، الـتـي يعـتـبـــرهـــا مـــواطـنـــونـــا لا
أخـلاقية ويـضعونهـا في خانـة واحدة اسـمها :
)العــــار(  ولـم يـكـن هــــذا مــــا يـــشـغل خــــاطــــر
الجلاد وزبــــانـيــته مــــادامـت أنّ الأمــــور خــــارج

قـانـون غـسل العـار لطخـة عـار في نظـام صـدام
يــسـمحـــون بـتحـــويل الـــرجـــال إلـــى قـتلـــة ؟!
والـدولــة متفـرج !! وإذا كــانت هـذه جـريمـة )
أقـصـــد المـمـــارســـة الجـنــسـيـــة خــــارج العلاقـــة
الـــزوجيــة ( فـلمــاذا تـسـكت عـنهــا الــدولــة ولا
تــصــــدر قــــانــــونــــاً بهــــذا الخــصــــوص ، لمــــاذا لا
يـتضـمنهـا قـانـون العقـوبــات البغـدادي ؟ وإذا
لـم تكن جـريمــة فلمـاذا هـذا الحكـم الخفيف
علـــى مـن يقـتل ، ألـيــس المفـــروض أنْ يُـحكـم
القـــاتل بــأقـصـــى العقــوبــة ؟! مـنـطق غــريـب
وتـنـــاقــض صـــارخ . أيـن المـــوجـبـــات يـــا رجـــال
دولتنا ؟! ولمـاذا لا يَـنـتقد القضـاة هذا الشرخ

القانوني ؟!
والـيــــوم ، ونحـن نـــنـفـــض عـــن بـلـــــدنــــا غــبـــــار
القــرون وسخــام إرث الكــارثيــة .. ونحـن نقف
علـــى مفـتــرق الـطـــرق.. يجـب أن لا نــسـتـمــر
شـــاردي الـــذهـن طـــويلاً .. علـيـنـــا أن نــصحح
ونصلح كل شيء .. فلم يبـقوا لنا شيئاً جيداً
وكل شـيء مـــدمـــر.. ومــنه درن قـــانـــون غـــسل
العــــار، هــــذا العــــار الــــذي يجـب غـــسـله فــــوراً
واقــتـلاعه مــن قـــــانـــــونــنـــــا . والــــشعــب الـــــذي
استـطــاع سن أسـاس قـانــون ديمقـراطـي بعـد
القـوانين الـسيـاسيـة الفـاشيـة بـإمكــانه عمل
هــــذا بـجــــرة قـلــم . وعلـيـنــا أن نـنـتج قــانــونــاً
بـصدد الممارسـة الجنسية خـارج إطار العلاقة
الــــزوجـيــــة)وحـتــــى لــــو كــــانـت الـعقــــوبــــة هـي
الإعـدام .. لكن شـرط  أنْ تنفـذ بيـد الـدولـة(
وأنْ يــراعي القـانـون مــوقف شعـبنــا حضـاريـاً
مـن هــذه المـســألــة . فــإذا كــانـت هــذه ظــاهــرة
مـوجــودة فعلـينــا أن لا نغمـض عيــوننــا عنهـا
وكـأنهـا غيـر مـوجـودة ، كمـا جــرت العـادة ، بل
أن يشَُمَّر عن السواعد للتعامل معها قانونياً
. ومـشــرعــو العــراق مــؤهلــون لــذلك . فـعمــر
التـشــريع العــراقي يــزيــد علــى خمـســة آلاف

عام.

نــطـــاق الأســـرة الحـــاكـمـــة ظـــاهـــريـــاً . وأولاد
الأســـرة الحـــاكـمـــة وعــصـــابـتهـــا مـنغـمــســـون
باللذات والموبقات وكأسهم مترعة بالمخازي .
وغيــر مفهــوم كـيف تــسنــى لــرجــال القــانــون
عـنـــدنـــا أن يهـــوّنـــوا لأنفــسهـم صـيـــاغـــة هـــذا
القـــانـــون . مـــادام أنّ أكـثـــر المـتـــزمـتـين ديـنـيـــاً
يدركون أنّ المسألة أعمق بكثير من تبسيطها
بــالقنـاعـات الـشعـبيـة ويـفهمــون بلا لبـس أو
إبهـــام أن هـنـــاك مــن القـيـــود والــتحـــديـــدات
الــديـنيــة مــا يمنـع من إصــدار قــانــون كهــذا .

ومن ضمنها في الدين الإسلامي مثلاً :
أربعـة شهودٍ ثـقـة غـيرَ فاسقين ورؤيـة مباشرة
لا تقبـل المحاججـة للفعل في أثنـاء مبـاشرته
. بل حـتـــــى أنّ الله لـــم يـحــكــم مـبـــــاشـــــرة بل
تـصـاعــد المفهــوم القــرآني عـن العقـوبــة علـى
مـــدى سـنـــوات. أمـّــا الــطـــاغـيــــة وجلادوه مـن
القـانـونـيين فقـد تـسنــى لهم ذلـك في لحظـة
تجلٍ بـربـريـة . وبمـنتهــى النـزق والـسـطحيـة

واللاأبالية القانونية والتاريخية.
وصـدر أيضـاً قـانـون السفـر مع محـرم ! وكـأن
الخـارج هـو المكـان الـوحيـد الـذي تمـارس فيه
العلاقـات الجنـسيـة ! وكـأن الـوطن الغـالي لا
تمــــارس فــيه مــثل هــــذه الـعلاقــــات . وكــــانـت
المـسألـة ، في كثيـر من الأحيـان ، تتم بـالشكل
التـــالي : يــوصل المحــرم المــرأة إلـــى عمـّــان ثم
يعود إلى الـوطن. وتبقى المرأة هناك من دون

محرم . 
فــمـــــــا المــنـــطـق القـــــــانـــــــونــي والاجــتــمـــــــاعــي

والأخلاقي لهذا القانون ؟!
كيف يمكن أن يجـيز القـانون العـراقي القتل
؟! فـــــإذا كـــــانــت هــنـــــاك جـــــريمــــــة ، يجــب أن
يحــــاســب علــيهــــا القــــانــــون ولـيـــس أن يقــــوم
الأشخـاص بتنفيـذها بـدل الدولـة الجبـانة .
هل يــــسخــــر رجـــــال القــــانــــون مـنــــا ؟! كــيف

ترجمة: عمران السعيدي
عن: هيرالد تربيون

مــن اكــثـــــر الــنـــــاس اثــــــارة علـــــى
الارض هــي )مـخــتـــــــارة بــيــبــي(
وخلال هــــذا الـــشهــــر علــيهــــا ان
تمـتلك الـشجـاعـة لـتبقــى علـى

قيد الحياة فقط.
)مختـارة( شـابـة طـويلـة القـوام
ونحيفـة لم تـذهب الـى المـدرسـة
مـنـــذ طفــولـتهــا وتـــسكـن قــريــة
نـائيـة فقيـرة من قــرى البنجـاب

التابعة لباكستان.
مـن همـوم القـريـة الـتي مــازالت
موضع النقاش بين ابنائها قرار
مـجلـــــس العــــشـــــائــــــر معـــــاقــبـــــة
عـائلتهـا عام 2002 وذلك بـسبب
حــــالــــة الاغـتــصــــاب الـتـي تمـت
ضــدهـــا من قـبل مـجمــوعـــة من
المجــــرمـين. وعــــوقـبــت مخـتــــارة
برغم تـوسلاتها وبكـائها بـالعفو
عنهـا، ولكن الأمـر نفـذ مـن قبل
اربعـة مـن أبنــاء جيــرانهــا، فقـد
تمت تعـريتها وجلدهـا ثم تركها
تمـــشـي عـــاريـــة امــــام ثلـثـمـــائـــة
شـخص مـن ابنــاء تلك القـريـة،
ويحــــاول والــــدهــــا وضع غــطــــاء
علــــى جـــســــدهــــا لـكــن المعــــذبـين
يــرفـضــون طـبقــا لقــوانـين ذلك

المجلس.
شعــــــــرت )مخــتـــــــارة( بـــــــالخـجل
الـشـديــد من هــذا العقـاب وكـان
الهــــدف مــن ورائه هــــو ان تقــــوم
هــذه الـفتــاة بــالانـتحـــار، لكـنهــا
اثـبـتـت في مجـتــمع يفـتـــرض ان

مختارة واجهت مغتصبيها.. لكن القضاء لم يرحمها
عـــــائلـتــي ونحــن نخـــشـــــى علــــى
حـيـــاتـنــــا ولكـنـنـــا سـنــــواجه مـــا

يجلبه لنا القدر".
لـم تـكــن )مخـتــــارة( مـن الـنــــوع
الـذي يبـذر الامـوال علـى نفـسه
وحتـى حـين اصبح لـديهــا مبلغ
ــــــــــــركـــــب )133 الـف دولار( لـــــم ت
الــطــــائـــــرة بل اسـتـقلـت بــــاصــــا
يستغـرق اثنتي عشرة ساعة من
اجل الـــوصـــول الــــى اسلام آبـــاد
لــتقــــديم دعــــوى الــــى المحـكـمــــة
العـليـــا هنــاك بـشــأن قــضيـتهــا.
وســتقــــوم مــــؤســـســــة الــــرحـمــــة
بمساعـدتها في ايجاد مكان آمن
لهـــا وســـوف يقـف معهـــا جـمـيع
المـانحين مـاديـا ومعنـويـا. الا ان
)مخـتـــارة( تـــرغـب بـــالــبقـــاء في
قــريـتهـــا مهـمــا كــانـت المخــاطــر

التي تواجهها. 
ملاحظة:

في بـــــاكــــســتـــــان اذا ادعــت امـــــرأة
الاغـتــصــــاب فــيجـب ان يـــشهــــد
علـــى ذلـك اربعـــة رجـــال قـبل أن
تـــثـــبـــت تـلـك الــــــشـكـــــــوى. وهـــي
تجــازف ايضــا بكـونهـا قـد تـتهم
بالزنا وتعاقـب حينذاك بالجلد
علنــا ثم الــسجن المـؤبـد، تعـتبـر
مخــتـــــارة بـــطلــــــة، فقـــــد عـــــانــت
مـــــأســـــاة المـــــرأة في بلادهـــــا وهــي
قــــضـــيـــــــة الخـــــــزي مـــن الامـــــــور
الجـنــسـيــة والاغـتـصــاب... وقــد
تعـــــــاملـــت مع قـــضــيــــــة الـفقــــــر
والاغتـصــاب من قـبل عـصــابــات
الجـريمـة والـوحــشيـة بـأيمــانهـا
بقــوة الـتعلـيـم وقــوة آمـــالهــا في
الحـــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة.

ـ

ـ ـ

المدارس على مسامع الكثير من
المــانـحين حـيث قــامت مــؤسـســة
الرحـمة الاميركيـة وهي ناشطة
في بـاكستان بمساعدة )مختارة(
في كــيفـيــــة صــــرف تلـك المـبــــالغ
والمنح بـحكمـة. وقــامت بـخطـوة
اخـــــــرى وهـــي جـلـــب خـــــــدمـــــــات
الاسعــــاف الفـــوري الــــى القـــرى
الــنـــــائــيـــــة والمــــســـــاعـــــدة في نـقل
المـرضـى والجـرحـى مـن ابنــائهـا

الى المستشفيات.
وفي الطـريق ذاته تقـول مختـارة
نهـا ستحـاول جـاهـدة البـدء مع
مجمـوعـة مـسـاعـدة خـاصـة بهـا
لمـواجهـة مـشكلــة )قتل الـشـرف ـ
غــسل العــار(. وبـــرغم  سـنهــا في
قـــــريـــــة نـــــائــيـــــة جـــــدا ومــن دون
كهـــربـــاء فقـــد ربـطـت داعـمـيهـــا
بمـــــــوقع انــتــــــرنــيــت بــــــاســـمهــــــا
مبـاشـرة.كــانت مـختـارة مـزهـوة
بعـملهـــا لغــايــة الــشهــر المــاضـي
ولـكـن هـنـــــاك كـــــارثـــــة جـــــديـــــدة
حــدثـت لهــا.فــالــرجــال الــسـتــة
الـــذيــن حكـم علـيهـم بـــالاعـــدام
بــــســبــب اغــتـــصـــــــابهــــــا اطـلقــت
محـكمــة بــاكــستـــانيــة ســراحـهم
جـمـيعـــا بعـــد تمـيـيـــز الـــدعـــوى.
وهــؤلاء المجــرمــون يــسكـنــون في
نفس قـريتهـا أي جيـرانهـا. وقد
كــــانــت )مخـتـــــارة( داخل قــــاعــــة
المحكمـة حين صـدر هــذا الحكم
الجـــــــديـــــــد واجـهــت بـــــــالــبـكـــــــاء
والصـراخ خـوفـا ممــا سيقـوم به

هؤلاء ضد عائلتها. 
وذكـرت في مكـالمـة هـاتفيـة: "نعم
هنــاك خطـر كـبيـر ضـدي وضـد

تـكــــــون المــــــرأة فـــيه رقـــيقــــــة وبلا
مسـاعـد علـى انهـا صلبـة الارادة
وقــويــة جــدا، وجــدت الـشجــاعــة
لان تعيـش وتواجه تلك الاهـانة
من قــريـتهــا.وقـــدمت طـلبــا اثــر
ذلك بمقـاضـاة المجـرمين الـذين
قاموا بـاغتصابهـا وصدر الحكم

على ستة منهم بالموت. 
وقــــد حــصلــت )مخـتــــارة( علــــى
تعـــــويــض مـــــالــي قـــــدره )8.300
الف دولار( واســتخـــــدمــت هـــــذا
المــبـلغ لانــــشــــــاء مــــــدرســتــين في
قريـتها واحـدة للاولاد والاخرى
للبنـات لأنها تشعـر بأن التعليم
هــــــو افــــضل الـــطــــــرق لـــتغــيــيــــــر
المواقف كالتي حصلت معها من
قـبل اولــئك المجـــرمـين. وقـــامـت
)مختارة( بـالقضاء على أمّيتها
بعد التحـاقها باحـدى مدارسها

الابتدائية.
زرت مختـارة في قـريتهـا في شهـر
ايلـــــول المـــــاضــي وكــتــبــت عــنهـــــا
عــمـــــودا مـــــوسعـــــا شـــــرحــت فــيه
وضعهـا واستجـاب القراء بـسيل
من المسـاعدات المـادية والـرسائل
الملـيـئـــة بـــالـتعـــاطف وقـــد وصل
مبلـغ المسـاعـدات الـى )133 الف
دولار( ووصل هـذا المبلغ بسـرعة
الـى مــدارس مختـارة الـتي نفـذ
مـــالـــديهـــا مـن  امـــوال. وعلـمـت
بــأنهــا بــاعـت بقــرة العــائلـــة من
اجل مـــواصلــة الــدراســة لأبـنــاء
قــــريــتهـــــا لأنهــــا تــــؤمـن تمــــامــــا
بـــــــالـقـــــــوة الافــتـــــــدائــيـــــــة لـــــــدى

التعليم.
لـقــــــــد وضـع هــــــــذا المـــبـلـغ تـلــك

مطلوب ضمانات للنساء المعتقلات من قبل القوات متعددة الجنسيات 

ويجـب أن تتصـدر النسـاء في الحكـومة المقـبلة
والجـمعيـة الـوطـنيـة المنـتخبـة عـمليـة التـأكـد
من انـسجــام القــوانين العــراقيــة والتعــديلات
المسـتقبليـة عليهـا انسـجامـاً تامـاً مع المـعايـير
ـــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. ـالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول ـ ـ

ويدعو التقرير إلى أن تكون النساء في صميم
عــملـيـــة صـنـع القـــرار الــسـيـــاســي في العـــراق،
وبخــاصــة عـنــد الـتعــامـل مع القـضــايــا الـتـي
تتعلـق بهن مباشرة. وتدعو إلى تمثيل النساء
على جـميع المستـويات لحمـاية مصـالح المرأة.

المــرأة، بمن فـيهــا الجمـاعـات الـتي تـركــز علـى
حمـاية النسـاء من العنف. وغالبـاً ما تتعرض
نــاشطـات حقـوق المــرأة لتهـديــدات واعتـداءات
من عـائلات الـنسـاء اللـواتي تقـدم النـاشطـات

الدعم لهن. 

ضد المرأة القائمة على النوع الاجتماعي.
وقــد احتجـزت الجمـاعـات المـسلحـة عـدداً من
النـسـاء العـراقيـات كـرهـائـن، ويتعـلق احتجـاز
بـعضهـن بمطــالب سيـاسيـة. كــذلك احتُجـزت
نسـاء من أصل غيـر عراقي كـرهائن، غـالباً في
محــــاولــــة لإجـبـــــار القــــوات الأجـنـبـيـــــة علــــى
الانـــسحـــاب مـن العــــراق. وتعـــرضـن للــضـــرب
والـتهــديــد بــالإعــدام، وبحـسـب مــا ورد قـُتلـت
واحــدة منـهن في الأقـل هي مــارغــريت حــسن.
ودعـت منظـمة الـعفو الـدوليـة بصـورة متـكررة
الجـمــــاعــــات المـــسـلحــــة إلــــى الـكف فــــوراً عـن
ممـــارســــة العـنف ضـــد الـنــســـاء، بمــــا في ذلك
المــضــــايقــــة والــتهــــديــــد بــــالقــتل والـهجـمــــات

العنيفة والخطف والقتل. 
كـمــا تــدعــو مـنـظـمـــة العفــو الــدولـيــة بــالمـثل
القــــوات مــتعــــددة الجـنـــسـيــــة الـتــي تقــــودهــــا
الـــولايـــات المـتحـــدة إلـــى تعـــزيـــز الـضـمـــانـــات
المتـوفـرة للـنسـاء في الاعتقـال والـتحقيق دون
إبطاء في جمـيع مزاعم العنف ضـد المرأة، بما
فـيهــا الاعـتــداءات الجـنــسـيــة الـتـي يـــرتكـبهــا

جنودها أو موظفوها الآخرون. 
وقــد كــررت منـظمــات حقــوق المــرأة في العــراق
دعـــوتهـــا لاتخــاذ تــدابـيــر لـــوضع حـــد للعـنف
والتمييز ضد المرأة. وفي السنوات الأخيرة، تم
تشكـيل العديـد من المنـظمات غـير الحكـومية
وغيرهـا من الهيـئات العـاملة مـن أجل حقوق

ضـد المـرأة وذلك بـإجــراء تحقيقـات في جـميع
مـــزاعـم الانـتهـــاكـــات المــــرتكـبـــة ضـــد الـنــســـاء
وبتقـديم المسـؤولين عن ارتـكابهـا إلى العـدالة

أياً تكن انتماءاتهم". 
وألحقــت ثلاث حــــروب، وأكـثــــر مــن عقــــد مـن
العقـوبـات الاقـتصـاديـة أذى شـديـداً بــالنـسـاء
العــراقيـات. وفي عهـد صـدام حــسين، تعــرضن
لانتهـاكات مـحددة تتعلق بـالنوع الاجـتماعي،
بمـا فيها الاغـتصاب وغـيره من أشـكال العنف
الجــنــــســي، أو اســـتهُــــــدفـــن علــــــى نحــــــو آخــــــر
كنــاشطــات سيــاسيـات وقــريبــات لنـاشـطين أو
عضوات في جماعات عرقية أو دينية معينة. 

ويـبين الـتقـريـر كـيف يـسـهم الـتمـييــز القــائم
علـى النـوع الاجتمـاعي في القـوانين الـعراقـية
في اسـتـمــــرار العـنف ضـــد المـــرأة. ومـــا بـــرحـت
نـسـاء عـديـدات معـرضــات للمـوت أو الإصـابـة
علـى أيدي الأقـرباء الـذكور إذا اتهمـن بسلوك

يعُتبر أنه يجلب العار على العائلة. 
وقال عبـد السـلام سيد أحـمد إنه "يجـب على
الــــسلــطـــــات العــــراقـيـــــة أن تعـيــــد الـنــظــــر في
التـشريـعات الـقائـمة عـلى الـتميـيز ضـد المرأة
وأن تجـعلهــا مـتمــشيـــة مع المعـــاييــر الـــدوليــة
لحقـوق الإنـســان. والأهم مـن ذلك، عـليهـا أن
تـكـفل تــضـمـين الــــدسـتــــور الجــــديــــد وجـمــيع
القــــوانــين العــــراقـيــــة حــظــــراً لـتــــوفـيــــر ســبل
انـتصـاف عـن جمـيع أشكـال الـتمـييــز والعنف

يجب ان يغسل من القانون العراقي برغم ان قبيلتها دفعتها الى الانتحار
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